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موسكو ـ رامي القليوبي

فـــي الــجــمــهــوريــات ذات الأغــلــبــيــة المــســلــمــة 
مــا زال  القوقاز جنوبي روســيــا،  فــي شمال 
الـــطـــاق مـــن الـــتـــابـــوهـــات )المــــحــــرّمــــات( في 
المجتمعات المحلية، الأمر الذي يضطر نساء كثيرات 
، خوفا 

ّ
إلــى تحمّل العنف الأســري من قبل أزواجــهــن

 مـــن رؤيـــة 
ّ
 بــالانــفــصــال ومــنــعــهــن

ّ
مـــن تــنــديــد ذويـــهـــن

ى 
ّ
. ومع ذلك، بدأت في الآونة الأخيرة تتجل

ّ
أطفالهن

مـــامـــح تـــحـــرّك تــعــمــل لـــه نـــســـاء قـــوقـــازيـــات مـــن أجــل 
 
ّ
الراسخة في مناطقهن التقاليد   ومواجهة 

ّ
حقوقهن

منذ قرون.
وعلى الرغم من الرفض المجتمعي قبل الديني للطاق 
 دراســة حديثة أعدّتها شركة 

ّ
في شمال القوقاز، فإن

 
ّ
أن أظهرت  لاستشارات  الدولية  إكسبيرتيزا«  »فين 

عدد حالات الطاق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 
ارتفع بمقدار 3.5 أضعاف في إنغوشيا و2.7   2021
ضعف في الشيشان و2.1 ضعف في داغستان. وما 
لجهة  الروسية  الأقاليم  فــي صـــدارة  الشيشان  زالــت 
تــفــوّق عــدد حـــالات الــــزواج على عــدد حـــالات الطاق 
ية بفارق 

ّ
المــائــة، متخط فــي  إلــى 207.7  بنسبة تصل 

ت في المرتبة الثانية بنسبة 
ّ
هائل داغستان التي حل

87.7 في المائة.
وبعد معاناتها من العنف الأسري وقرارها الانفصال 
ــــرأة  ــا، واجــــهــــت نــيــنــا تــســيــريــتــيــلــوفــا، امـ ــهــ عــــن زوجــ

كثيرة  مشكات  بويناكسك،  مدينة  مــن  داغستانية 
ي ذويــهــا عنها وعـــدم تقديم المساعدة 

ّ
بـــدءاً مــن تخل

لها وصولًا إلى انحياز القضاء لزوجها السابق. وقد 
قلعة  إلى محج  الانتقال  إلى  اضطرت تسيريتيلوفا 

عاصمة جمهورية داغستان لبدء حياة جديدة.
طبت 

ُ
»خ الــجــديــد«:  »الــعــربــي  تسيريتيلوفا  وتخبر 

عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري. وصار والدي 
يضغط عليّ حتى أتزوّج في أسرع وقت، فتمّ ذلك بعد 
أشهر من إتمامي عامي الثامن عشر. وأنجبت طفلي 
الثاني«. تضيف  ثــمّ أنجبت   من عــام، 

ّ
أقــل الأوّل بعد 

 
ّ
لكن إلــى عنف أســري،  أتعرّض  تسيريتيلوفا: »كنت 

 هذا الوضع طبيعي 
ّ
الجميع كان يحاول إقناعي بأن

 أحداً لن يتزوّجني في حال الطاق. وقيل لي: لن 
ّ
وأن

يكِ 
َ
ما على ابن

ّ
تفسدي الحياة على نفسك فحسب، إن

ة أعوام ونصف العام«. 
ّ
كذلك. لذلك استمرّ زواجي ست

 للمرّة 
ً
وتتابع تسيريتيلوفا: »وبعدما صرت حاما

الثالثة، ازداد الوضع سوءاً، إذ لم يثنِ حملي زوجي 
عن ضربي بقسوة شديدة. على أثــر ذلــك، اضطررت 
إلــى مــغــادرة المــنــزل، وســافــرت إلــى محج قلعة حيث 
اســتــأجــرت شــقــة وبـــاشـــرت بـــإجـــراءات الــطــاق لأبــدأ 

حياتي الجديدة«.
وحــــول مــوقــف عــائــلــتــهــا مـــن قــــرار الانـــفـــصـــال، تــقــول 
تــســيــريــتــيــلــوفــا: »فــــي أحـــيـــان كــثــيــرة، يــســاعــد الأهـــل 
ابنتهم المنفصلة عــن زوجــهــا فــي الــفــتــرة الأولــــى. ثمّ 
قة، 

ّ
الجديدة، مطل الاجتماعية  الحالة  يعدّون وصف 

مع  مصالحتها  على  فيصرّون  عــار،  وصمة  بمثابة 
زوجــهــا، وهــكــذا تــعــود الأمــــور إلـــى مــا كــانــت عليه لا 
ه »عند 

ّ
بل تزداد سوءاً«. وتشير تسيريتيلوفا إلى أن

رفــعــي دعـــوى الــطــاق، لــم يــأخــذ الــقــاضــي طــرفــي، بل 
كان يمارس ضغطاً عليّ، منحازاً إلى زوجي السابق 
 »الـــنـــاس فــي الــقــوقــاز 

ّ
ومــتــضــامــنــاً مــعــه«، مــؤكــدة أن

قات مهما كان سبب الطاق. بالنسبة 
ّ
يندّدون بالمطل

قتِ فأنتِ المذنبة بجميع الكبائر. كذلك 
ّ
ل

ُ
إليهم، إذا ط

قات«.
ّ
ثمّة حالة لامبالاة حيال المطل

ها انتقلت إلى 
ّ
وما فاقم متاعب تسيريتيلوفا هو أن

 بثالث، با موارد 
ً
ين وحاما

َ
مدينة أخرى برفقة طفل

مالية للعيش. وتوضح: »واجهت مشكات مالية ولم 
أكن أعلم بحقوقي، ولم أحصل على النفقة على الرغم 
أمامي من خيار سوى   

َّ
يتبق فلم  بها.  من مطالبتي 

الذهاب إلى العمل مصطحبة أطفالي الصغار، بمن 
فيهم الرضيع، وذلك لمدّة أربعة أشهر قبل أن أمرض 
الجسدي«. ولا تخفي تسيريتيلوفا  بسبب الإجهاد 
 »زوجـــي الــســابــق حـــاول خطف الأطــفــال ودهسي 

ّ
أن

ى الطرق الممكنة«.
ّ
وكذلك كسري بشت

ــاق مـــتـــصـــل، تــشــيــر الــصــحــافــيــة والــبــاحــثــة  ــيـ فــــي سـ
المتخصصة في شؤون القوقاز ليديا ميخالتشينكو 
ــوء الأوضــــــــاع المــتــعــلــقــة بـــحـــقـــوق المـــــــرأة فــي  ــ ــــى »ســ إلـ
الـــجـــمـــهـــوريـــات ذات الأغـــلـــبـــيـــة المــســلــمــة فــــي شــمــال 
ــان  ــتــ ــســ الـــــقـــــوقـــــاز، فـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا الــــشــــيــــشــــان وداغــ
مسؤولية  المحلية  »السلطات  محمّلة  وإنــغــوشــيــا«، 

التساهل مع الانتهاكات التي تطاول المــرأة«. وتقول 
ين 

َ
 »ثمّة مشكلت

ّ
»العربي الجديد« إن ميخالتشينكو لـ

أولاهما  القوقاز،  ين تواجهان نساء شمالي 
َ
رئيسيّت

الحصول على الطاق الذي لا يوافق عليه الأئمّة في 
حالة رفض الزوج. 

مجتمع
رت بلدية الــنــصــيــرات، وســط قــطــاع غـــزة، مــن غــرق أراضٍ فلسطينية ومــنــازل مــن جـــرّاء فتح 

ّ
حـــذ

بيان:  في  البلدية،  وقالت  للقطاع.  الشرقية  الــحــدود  قــرب  الأمــطــار  مياه  إسرائيل ســدود تجميع 
»ندعو السكان المجاورين لمجرى وادي غزة إلى اتخاذ أقصى درجــات الحذر أو إخــاء منازلهم، 
بعد فتح الاحتال سد مجرى الوادي«. أضافت: »من المحتمل أن يسبّب فتح السد فيضان المجرى 
 شتاء إغراق الأراضي الزراعية 

ّ
وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة«. وتسبّب إسرائيل مع كل

)الأناضول( قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، من جرّاء فتحها لسدود تجميع مياه الأمطار.  

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم، أول من أمس، الظاهرة الطبيعية المسماة »الشفق القطبي« 
 
ّ
أو »الأضــواء الشمالية«. وقال رئيس قسم علم الفلك السويدي في أوربــرو، كجيل أولاوســون، إن
الشفق القطبي شوهد في استوكهولم. وأكد أولوسون أن المجال المغناطيسي للأرض شهد تمزقاً 
 الشفق القطبي يمكن 

ّ
وصدعاً، ما أدى إلى انعكاس الأضواء الشمالية بقوة في السماء. أضاف أن

أن يظهر أيضاً من ألمانيا وبولندا في الأيام المقبلة. ويتشكل الشفق القطبي نتيجة تفاعل المجال 
)الأناضول( المغناطيسي للأرض مع الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس.  

رصد »الشفق القطبي« في استوكهولمتحذير من غرق أراضٍ ومنازل في قطاع غزة

لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أعلنت 
الإنسان في اليمن، أنّ ملايين النازحين في اليمن 
يواجهون »جوعاً متزايداً« بسبب قطع المساعدات 
الــغــذائــيــة. وقــالــت: »تــواجــه الــعــائــلات الــنــازحــة في 
الــيــمــن جــوعــاً مــتــزايــداً بــســبــب قــطــع المــســاعــدات 
أنّ »أكثر من نصف النازحين  الغذائية«، مضيفة 
نسمة  4 ملايين  البالغ عددهم  البلاد  في  داخلياً 

ــهــا حالة 
ّ
أن يــعــيــشــون فــي مــنــاطــق مصنفة عــلــى 

غــذائــيــة طـــارئـــة«. وتــشــيــر إلـــى أنّ »المــلايــين خــلال 
غذائية  على حصص  يحصلون  الجاري  الشهر 

مخفضة«.
ــــجــــاري، أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة  ومــطــلــع الــشــهــر ال
إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن 
من جراء نقص التمويل. ويشهد اليمن منذ أكثر 

الموالية  القوات  من 7 سنوات حرباً مستمرة بين 
بقيادة  العربي  التحالف  مــن  المدعومة  للحكومة 
ــلـــه« الــحــوثــيــين  الـــســـعـــوديـــة، وجــمــاعــة »أنـــصـــار الـ
المدعومة من إيران، التي تسيطر على محافظات 
عدة بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 

.2014
وحــتــى نــهــايــة عـــام 2021، أســفــرت حـــرب اليمن 

عن مقتل 377 ألفاً بشكل مباشر وغير مباشر، 
إلى خسارة  الحرب  المتحدة. وأدت  الأمــم  بحسب 
اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحــدة من 
أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، 
نحو 30  البالغ عددهم  السكان  يعتمد معظم  إذ 

مليوناً على المساعدات.
)الأناضول(

ــروف  ــدي ــم الــشــيــشــان رمــضــان ق ــاك يـُـعــرف ح
للجدال، من قبيل  المثيرة  بتصريحاته ومواقفه 
الأســري،  العنف  حــوادث  في  الــزوج  إلى  انحيازه 
واضعاً مسؤولية »التمسّك بالزواج« على عاتق 
لتعدّد  المستمرّ  ترويجه  إلى  بالإضافة  المرأة، 
ــك مع  ــات، على الــرغــم مــن تــعــارض ذل ــزوج ال
إنغوشيا،  في  أمــا  الــروســي.  الفيدرالي  القانون 
فقد اصطدمت محاولة تقنين تعدّد الزوجات 

بإصدار حكم ببطلانه.

تعدد الزوجات

Monday 17 January 2022
الاثنين 17 يناير/ كانون الثاني 2022 م  14  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2695  السنة الثامنة

)خالد زياد/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



المــهــم فــهــم مـــا يــجــري لــــدى الـــشـــبـــاب، وأخـــذ 
على صعيد  الاعتبار، خصوصاً  في  قلقهم 

تأثيره على المجتمع«. 
وأبدى زماء لها قلقهم من أن »نسبة 56 في 
المائة من الشباب الذين شملهم الاستطاع 
أبــــــــدوا اعـــتـــقـــادهـــم بـــــأن الـــبـــشـــريـــة مــحــكــوم 
عليها بالموت نتيجة التغيّرات المناخية، ما 
أكثر عزوفاً عن وضع أطفال جدد  يجعلهم 
في هذا العالم، ما يعني أنهم يؤمنون بأنه 
لا يــصــح إنــجــاب أطـــفـــال، وتــركــهــم لمــواجــهــة 
تطرأ  التي  التغيّرات  وســط  مشؤوم  مصير 

على مستقبل الأرض«. 
ــنــــاخ والمـــجـــتـــمـــعـــات فــي  ــتــــاذ المــ ويــعــتــبــر أســ
ــــوب الــــــدنــــــمــــــارك، ســبــســتــيــان  ــنـ ــ جــــامــــعــــة جـ
مــيــرنــيــلــد، أن »مــــا يـــعـــزز الاتــــجــــاه الــســلــبــي 
تغيّرات  عن  تتحدث  التي  التقارير  للشبان 
تعليقه  خــال  ويضيف  متطرفة«.  مناخية 
الــدائــر  الــجــدل  عــلــى  الــدنــمــاركــي  للتلفزيون 
المتغيّرات  وتأثير  الــدراســة  نتائج  في شــأن 
المــنــاخــيــة عــلــى الــشــبــاب أن »تــلــقــي الــشــبــاب 
ــــرارة  ــة حـ ــ مـــعـــلـــومـــات عــــن أن مـــتـــوســـط درجــ
درجــة مئوية عن   1.4 ارتفع نحو  الدنمارك 
ــــات  ــــدء تــســجــيــل درجـ ــخ بـ ــاريــ ــام 1888 )تــ ــ عـ
2.8 درجة  ارتفاعها نحو  الــحــرارة(، وتوقع 
فــي طريقة  دوراً  يلعبان   ،2100 عــام  بحلول 

بــالمــســتــقــبــل، لكن  الــجــديــدة  تفكير الأجـــيـــال 
ــع المــعــلــومــات  ــ الأمــــانــــة المــهــنــيــة تــحــتــم وضـ
على الطاولة كي يتصرف الناس بناء على 

أساسها«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــرى أســـتـــاذة عــلــم الــنــفــس في 
الدنماركي، ترينا ليند،  الوطني  المستشفى 
ــخــــوف المــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل  أن »حــــــــالات الــ
التغيرات المناخية باتت حاضرة إلى جانب 
ــاعـــي، مــــا يــجــعــل الــشــبــاب  ــمـ ــتـ الــــرهــــاب الاجـ
يــجــدون صــعــوبــة فــي اتــخــاذ قــــرارات بينها 
الإنجاب، وهو ما يزيده عدم رؤيتهم جدية 
المخاطر، وعدم  الكبار مع  تعامل  في  كافية 
الاكـــتـــراث حــتــى لمــشــاعــرهــم فــي شـــأن البيئة 

والمناخ«.  

الغدد الصماء
على صعيد آخر، تظهر نتائج دراسة أخرى 
نشرت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 
مشكلة  يــواجــهــون  الدنماركيين  أن  المــاضــي 
ــــي الـــغـــدد  ــات فـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــــود اضـ ــــوجـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــصــمــاء تــتــســبــب بــهــا مــــواد كــيــمــيــائــيــة في 
ــاولـــت ســلــطــات  ــد حـ مــحــيــطــهــم الـــيـــومـــي. وقــ
الأخــيــرة خفض  السنوات  كوبنهاغن خــال 
الاعتماد على المواد الباستيكية، في تكرار 
لما فعلته سلطات باريس عبر حظر تغليف 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تسجل الــدنــمــارك على غــرار دول 
غربية أخرى تراجعاً في معدلات 
القرن  سبعينيات  منذ  الإنــجــاب 
المعدل  رفــع  العشرين. ولــم تسفر مــحــاولات 
ــرأة إلـــى 2.1 عــلــى أقــل  ــ مـــن 1.7 طــفــل لــكــل امـ
تقدير للحفاظ على عدد السكان عن نتائج 
أرقـــام نشرها  مــا كشفته  إيــجــابــيــة، بحسب 
باحثون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
ومطلع العام الجاري، علماً أن تراجع معدل 
الإنجاب يشمل العالم كله، وتحدده الأرقام 
المعلنة من نحو 5 أطفال لكل امــرأة إلى 2.5 

طفل للمرأة في المتوسط.  
الـــدنـــمـــاركـــيـــين  ــبــــاب  الــــشــ ــن المـــــعـــــروف أن  ــ مـ
الإنجاب من  تأخير مشروع  معتادون على 
والحصول  التعليم  أولــويــات  تحقيق  أجــل 
ــزل، لــكــن عــوامــل  ــنــ عــلــى وظــيــفــة وتـــأمـــين المــ
فـــي جــعــل هـــذا المجتمع  تــلــعــب دوراً  أخــــرى 
الإســـكـــنـــدنـــافـــي صـــغـــيـــراً عـــلـــى صــعــيــد عـــدد 
سكان الذي يناهز 5.5 مايين، بينهم نحو 
المائة من أصــول غير دنماركية، هم  14 في 

مهاجرون من الغرب ودول العالم الثالث.
ــتـــخـــصـــصـــون فـــــي الـــخـــصـــوبـــة  ويـــــاحـــــظ مـ
والإنـــــــــجـــــــــاب بــــالمــــســــتــــشــــفــــى الـــــوطـــــنـــــي فـــي 
ــة عــن أسباب  كوبنهاغن شــاركــوا فــي دراسـ
تـــأخـــر وانـــخـــفـــاض الـــــــــولادات أن »مـــشـــروع 
إنــجــاب طفل لــدى الشباب يــأتــي بعد فــوات 
تــطــويــر  عــلــى  أولًا  الــتــركــيــز  بــســبــب  الأوان 
الــوضــع الـــذاتـــي«. ويــتــحــدثــون أيــضــاً عــن أن 
تـــراجـــع  فــــي  ــده دوراً  ــ يــلــعــب وحــ »الـــعـــمـــر لا 
الولادات، إذ شهدت السنوات الأخيرة عزوف 
البيئي،  القلق  بسبب  الإنــجــاب  عن  الشباب 
ــا يـــجـــب أن يـــتـــعـــامـــل الــســيــاســيــون  وهـــــو مــ
معه بــجــديــة، فــالمــخــاوف مــن آثـــار التغيّرات 
المناخية وأفعال الحكومة تساهم في تراجع 

الرغبة في الحصول على طفل«. 

الاتجاه السلبي
ويــقــول الــبــاحــثــون، اســتــنــاداً إلـــى استطاع 
لــلــرأي أجـــري فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 
تــــتــــراوح  شــــــاب  آلاف   10 ــى  ــ ــوالـ ــ حـ وشــــمــــل 
أعــمــارهــم بــين 16 و25 عــامــاً أعــطــوا آراءهـــم 
حـــول أســبــاب تــرددهــم فــي إنــجــاب طــفــل، إن 
قلقهم  أبــــدوا  المستفتين  مــن  المــائــة  فــي   59«
الشديد من التغيرات المناخية التي تجعلهم 
يشعرون بإحباط يدفعهم إلى اتخاذ موقف 
الخوف من  أطفال وســط  إنجاب  سلبي من 
مستقبل الــكــرة الأرضــيــة، وكــذلــك مــن أفعال 

الحكومات التي تثير غضبهم«. 
الــدراســة  فــي  التي شــاركــت  الباحثة  وتشير 
الخاصة بالمستشفى الوطني في كوبنهاغن 
الــبــروفــيــســور آنــا صوفيا بــاك إلــى أنــه »من 

مشروع 
الطفل

الدنماركيون 
في مرحلة 

»فوات الأوان«

تشير دراسات إلى أن عوامل إحجام الشباب الدنماركيين 
عن الإنجاب لم تعد تنحصر في نظرتهم إلى أولوياتهم 
السياسي،  البيئي  المستقبل  من  بالخوف  بل  الشخصية، 

وتأثير المواد الكيميائية    

حالات الخوف المتعلقة 
بمستقبل التغيرات 

المناخية حاضرة

الدنماركيون يواجهون 
اضطرابات بالغدد الصماء 
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بــعــض الأغـــذيـــة بـــهـــذه المــــــادة، لــكــن الــتــأثــيــر 
على الهرمونات في الدنمارك أعمق بكثير. 
الوطني  المستشفى  فــي  الــبــاحــثــون  ويــؤكــد 
ــواد الــكــيــمــيــائــيــة بــاتــت  ــ بــكــوبــنــهــاغــن أن »المــ
تدخل في صناعة كل شيء تقريباً، وبينها 
المنسوجات وألعاب الأطفال ومستحضرات 
التجميل والأثاث والدهانات. ورغم أن هذه 
ــان،  ــسـ ــة، لــكــنــهــا تــضــر الإنـ ــامـ المــــــواد غــيــر سـ

وتؤثر سلباً على نظامه الهرموني«. 
ــارة  ويــعــتــبــر هــــــؤلاء أن تـــأثـــيـــر المـــــــواد الـــضـ
أكــبــر مــن الــســابــق، خــصــوصــاً عــلــى الــجــهــاز 
البحوث  مــركــز  رئــيــس  ويكشف  التناسلي. 

في المستشفى الوطني بكوبنهاغن وأستاذ 
الطب أندرس يول أن دراسة أخيرة تناولت 
تـــأثـــيـــر المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة عـــلـــى تـــراجـــع 
الخصوبة والإنــجــاب، وانــدرجــت في سياق 
بــحــث عـــالمـــي شــمــل إضـــافـــة إلــــى الـــدنـــمـــارك 
الـــبـــرازيـــل وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا 
ودولــة الاحتال الإسرائيلي، أظهرت عاقة 
الإنــجــاب  فــرص  بــتــراجــع  الكيميائية  المـــواد 
ــال فــــي الــــدنــــمــــارك وبــريــطــانــيــا  ــ ــرجـ ــ لـــــدى الـ
وفــرنــســا، وكــذلــك بـــولادة مــزيــد مــن الأطــفــال 
بتشوهات في الأعضاء التناسلية، علماً أن 
رجــالًا أصحاء باتت لديهم أنــواع حيوانات 

منوية أقل خصوبة من السابق«. 
وفيما ركز الباحثون في الدراسة على تراجع 
الـــولادات مقارنة بما كــان عليه الأمــر  نسب 
العالم  واعتماد  العشرين،  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
الوقود الأحــفــوري، يكشف  أكثر فأكثر على 
لا  الكيميائية  المــــواد  أضــــرار  أن  الــبــاحــثــون 
تنحصر فــي الــذكــور فقط بــل تشمل الإنــاث 
أيضاً اللواتي يصبن باضطرابات في الغدد 
الــــصــــمــــاء، ويــــواجــــهــــن حــــــالات بـــلـــوغ مــبــكــر 
بسبب تناولهن بعض الأدوية. ويقولون إنه 
»مقارنة بالوضع السائد عام 1991 بدأ عدد 
الحصول  فــي  الصغيرات  الفتيات  مــن  أكبر 
على ثدي في وقت مبكر، إذ كان حوالي 11 
عاماً في المتوسط عام 1991، فيما انخفض 

إلى نحو 9.9 أعوام حالياً«. 
بمشكات  المبكر  البلوغ  الباحثون  ويــربــط 

الإنـــجـــاب المــرتــبــطــة بــالــرحــم والــبــويــضــات. 
وياحظون أن تراجع خصوبة الرجل خال 
الـــــ50 المــاضــيــة ورداءة الــحــيــوانــات  ــوام  ــ الأعـ
ــاث تــتــســبــب في  ــ المـــنـــويـــة واضـــطـــرابـــات الإنــ

تراجع المواليد. 
وعملياً نتج من الاختالات حاجة النساء في 
الدنمارك كما أخريات في الغرب إلى تدخل 
طــبــي لــلــحــصــول عــلــى حــمــل، عــلــمــاً أن نحو 
10 فــي المــائــة مــن مواليد الــدنــمــارك يولدون 
الدراسة تشير  بتلقيح اصطناعي، علماً أن 
أيضاً إلى أن سرطان الخصية بات منتشراً 

في الدول الغربية في شكل غير مسبوق. 

توصيات
بالقلق  تتعلقان  اللتين  الحالتين  كلتا  وفي 
ــيــــر المــــــواد  ــأثــ ــرات المـــنـــاخـــيـــة وتــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــن الــ ــ مـ
عدد  يوميات  فــي  تحضر  التي  الكيميائية 
كبير من الأوروبيين، وبينهم الدنماركيون، 
ــرى الـــبـــاحـــثـــون أن مــشــكــلــتــي الــخــصــوبــة  ــ يـ
 
ً
المــوالــيــد تتطلبان تدخا مــعــدلات  وتــراجــع 
ــم يـــوصـــون بــأن  مــجــتــمــعــيــاً وســيــاســيــاً. وهــ
مــع خوف  الـــقـــرارات جــديــاً  يتعامل صانعو 
الــحــيــاة على الأرض،  الــشــبــاب مــن مستقبل 
ــة عــاداتــهــا  ــيـ وأن تــغــيّــر المــجــتــمــعــات الأوروبـ
الاســـتـــهـــاكـــيـــة وتـــقـــلـــل المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 

الضارة في التعامات اليومية لسكانها. 
ويـــرى أســتــاذ الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي جامعة 
ــن، أن  ــ ــ ــرادسـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــنـــغ كـ ــيـــمـ ــلـ كــــوبــــنــــهــــاغــــن، فـ

ينخفض  المولودين  الأطفال  »متوسط عدد 
بـــوتـــيـــرة مــتــســارعــة جــــداً فـــي كـــل مـــكـــان في 
ــق عــلــى انــعــكــاســات 

ّ
الــعــالــم تــقــريــبــاً«. ويــعــل

ــيـــة في  الــتــنــاقــص الــــذي تــشــهــده دول أوروبـ
الـــولادات بأنه سيتسبب في مشكات  عــدد 
في  خصوصاً  الصحية،  الــخــدمــات  لأنظمة 
ــــدد المـــوظـــفـــين المــــدربــــين عــلــى  ظــــل تــــراجــــع عـ
الأكبر  الفئة  الذين يشكلون  المسنين،  رعاية 
حجماً لانتشار أمــراض الخرف والسرطان. 
النمو  في  التناقض سلباً  هــذا  كما سيؤثر 
ــدد المــلــتــحــقــين  الاقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــار أن عــ
بــســوق الــعــمــل سيتقلص فــي مــقــابــل تــزايــد 

عدد المتقاعدين، ما يعني تراجع الإنتاج«. 

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

يــضــع غـــاء رســــوم مــؤســســات الــطــفــولــة 
المــبــكــرة )ريــــاض الأطـــفـــال( حــواجــز أمــام 
التي  الــدخــل  مــحــدودة  التونسية  الأســـر 
لم تعد قــادرة على تسجيل أطفالها في 
ــة، مــا يــكــرّس  ــدراسـ مــؤســســات مــا قــبــل الـ
ــرة فقيرة  إقــصــاء أبــنــاء نــحــو مــلــيــون أسـ
التعليمي.  للمسار  المــبــكــرة  المــراحــل  مــن 
ــرة، شـــهـــدت رســـوم  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
مؤسسات الطفولة المبكرة قفزات كبيرة 
فــرضــت أعــبــاء مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى الأســر 
التي لم تملك إلا خيار قبول الأمر الواقع 
»العشوائية«  المؤسسات  إلى  اللجوء  أو 
ــل ســـعـــراً، والـــتـــي تــفــتــقــر إلـــى شـــروط  الأقــ
للأطفال  القانونية  الحماية  أو  السامة 
ــتــــي قــد  مــــن كــــل أشــــكــــال الاعـــــــتـــــــداءات الــ

يتعرضون لها.
ــاع رســــــــوم الــــريــــاض  ــ ــفــ ــ وقــــــد يــــؤخــــر ارتــ
القانونية اندماج الأطفال في مؤسسات 
التعليم المبكر، ما يخلق فارقاً كبيراً في 
ما  ورعايتهم،  بينهم  المــهــارات  تأسيس 

يؤثر على نتائجهم الدراسية الاحقة.
ــل الـــتـــلـــيـــلـــي )35 عــــامــــاً( الــتــي  ــ تــــقــــول أمــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــعــمــل فــي مــصــنــع لـــ
»أضـــع ابــنــي الــبــالــغ 4 أعــــوام فــي روضــة 
أطـــفـــال عــشــوائــيــة تــشــرف عــلــيــهــا ســيــدة 
أخرين  أطــفــال  خمسة  تــرعــى  خمسينية 
في مقابل مبلغ 60 ديناراً )20.82 دولاراً( 
شــهــريــاً، بــســبــب عــــدم قـــدرتـــي عــلــى دفــع 
دولاراً( شهرياً   34.70( دينار   100 مبلغ 
في روضة قانونية«. تضيف: »أصبحت 
النساء  العشوائية ماذ  الأطفال  ريــاض 
العامات من الفئة ذات الدخل المحدود، 
لكنني أشعر بالذنب تجاه طفلي الذي لا 
يجد حظوظاً متكافئة مع باقي الأطفال 
ــل المــرتــفــع  ــدخــ ــاء الأســــــر ذات الــ ــنــ ــن أبــ مــ
التي تــودع أطفالها في ريــاض قانونية 
تعليم  مــنــاهــج  تــلــتــزم تطبيق  ومــنــظــمــة 
للمرحلة  الأطـــفـــال  تجهيز  تــدعــم  جــيــدة 

الدراسية«.
الرقابة  وتنتقد أمل عدم تدخل سلطات 
ــال  ــ ــفـ ــ لـــكـــبـــح غـــــــاء رســـــــــوم ريـــــــــاض الأطـ
أن  وتكييفها مداخيل الأســر، »ما يعني 
لا عدالة في التعليم والرعاية بين أبناء 
الأســـــر الــفــقــيــرة وتـــلـــك المــــيــــســــورة«. لكن 
والطفولة  ــرة  والأســ المـــرأة  وزارة شـــؤون 
وكــبــار الــســن تــؤكــد أنــهــا تعمل لضمان 
ــق الــتــعــلــيــم المـــبـــكـــر الـــجـــيـــد المــتــكــافــئ  حــ
الفقيرة والمــعــوزة عبر  الــعــائــات  لأبــنــاء 
زيادة الاعتمادات الحكومية لدعم أبناء 
ــات الـــهـــشـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. وتــتــحــدث  ــئـ ــفـ الـ
عـــن تــخــصــيــص اعـــتـــمـــادات إضــافــيــة في 
مساعدات  لتوفير  الحالي  العام  موازنة 
مــالــيــة لأســـر لا قــــدرة لــهــا عــلــى مــواجــهــة 
المدير  المصاريف. ويوضح  الكمّ من  هذا 
المــرأة والأســرة  للطفولة في وزارة  العام 
معتوق،  شكري  السن،  وكبار  والطفولة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  ــــي حـــديـــثـــه لـــــ فـ
»مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي تضمنت زيـــادة 
فــي اعــتــمــادات برنامج دعــم أبــنــاء الأســر 
ــا لـــجـــان تــــدرس  المــــعــــوزة الـــتـــي تـــحـــددهـ

الملفات المقدمة«.
يضيف: »سيرتفع هذا العام من 10 آلاف 

المستفيدين  الأطـــفـــال  عـــدد  ألــفــاً   15 إلـــى 
الرياض  في  المبكر  التعليم  مجانية  من 
الخاصة التي ستدفع الوزارة لها رسوماً 
قيمتها 6.5 مايين دينار )2.08 مليون( 
مقارنة بـ 4.5 مايين دينار )1.56 مليون 
فـــرص  ــك  ــ ذلــ وســـيـــعـــزز  ســـابـــقـــاً.  دولار( 
الأطــفــال المنتمين إلــى عــائــات مــحــدودة 
الــدخــل فــي الاســتــعــداد لمــرحــلــة الــدراســة 
ــاء الــعــائــات  ــنـ ــة مــتــســاويــة مـــع أبـ بـــدرجـ
المــيــســورة، ويــحــد أيــضــاً مــن اللجوء إلى 
التي تجري  العشوائية  الأطــفــال  ريــاض 
مـــكـــافـــحـــتـــهـــا عـــبـــر إخـــضـــاعـــهـــا لمـــراقـــبـــة 
مستمرة، وإغــاق تلك التي لا تستجيب 

للشروط الموضوعة«.
وعـــن ارتــفــاع رســـوم ريـــاض الأطــفــال في 
بلد لا يتجاوز حد الأجر الأدنى فيه 460 
معتوق:  يــقــول  دولاراً(،   159.63( ديــنــاراً 
»جـــرى بــحــث الأســعــار مــع غــرفــة ريــاض 
الأطفال التي تمسكت بمبدأ السعر الحر 
مــع إمــكــان درس تــحــديــد الــســعــر الأدنـــى 
ــــى أن الـــــــــوزارة تــعــمــل  فــــقــــط«. ويـــشـــيـــر إلـ
لإعادة تجهيز رياض الأطفال الحكومية 
تراعي  لضوابط  رسومها  تخضع  التي 
الأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــمــاشــى مع 
لــلــطــبــقــات الضعيفة  المـــاديـــة  الإمـــكـــانـــات 

ــة، وتـــضـــمـــن تــعــلــيــمــاً مــبــكــراً  ــطـ ــتـــوسـ والمـ
جــيــداً. وتـــتـــراوح رســـوم ريـــاض الأطــفــال 
 50 بــين  حكومية  غير  منظمات  بحسب 
و313.32  دولاراً   17.35( ــنـــار  ديـ و900 
دولاراً(، فــي حــين يــبــلــغ مــتــوســط الأجــر 

الشهري في تونس نحو 300 دولار. 
ويـــواجـــه الأطـــفـــال فـــي تــونــس تــهــديــدات 
الـــتـــســـرب المــــدرســــي المــبــكــر والـــفـــقـــر رغــم 
تعدد التشريعات القانونية التي تضمن 
كُــثــر أن واقــــع الطفولة  حــقــوقــهــم. ويــــرى 
لا يــزال بعيداً عــن الــصــورة التي تنقلها 
الــســلــطــات والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــتــي 
تتحدث عن ضمان مستقبل يعزز كرامة 

الطفل ويحفظ حقوقه الأساسية.
ويــكــشــف تــقــريــر حـــديـــث أصـــــدره مكتب 
ــة الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة  ــمــ ــظــ ــنــ مــ
)يــونــيــســف( فــي تــونــس »وجــــود فـــوارق 
الأطفال  بــين  حــادة  ومعرفية  اجتماعية 
نــاجــمــة عـــن عــــدم الــتــوصــل إلــــى تحقيق 
التنمية  في مجالات  المرسومة  الأهــداف 
أجــل مكافحة  المستدامة لأفــق 2030، من 
الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ومجالات 
حياتية أخــرى«. ويــورد التقرير بعنوان 
»تحليل وضــع الأطــفــال فــي تــونــس«، أن 
»خمس أطفال تونس يعانون من الفقر«.

تونس: رياض الأطفال تطلق 
»فوارق التعليم«

ارتفاع رسوم الرياض يؤخر اندماج الأطفال في التعليم )ياسين قايدي/ الأناضول(

حواجز مالية تعترض التعليم المتكافئ في تونس )ياسين قايدي/ الأناضول(

»عراقيل بيئية« لفكرة الإنجاب في الدنمارك )مادس كلوس راسموسن/ فرانس برس(
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النسبة المئوية لشباب ربطوا في 

استطلاع فكرة عدم إنجاب أطفال 
بتغيرّات المناخ 

تؤكد السلطات 
التونسية أنها توفر 

الاعتمادات المطلوبة 
لتكريس التربية 

المتكافئة للجميع 
في رياض الأطفال، 

لكن عائلات محدودة 
الدخل تحسّ بفوارق، 

وتخشى على فرص 
تعليم أبنائها 

يعاني الكادر الصحي 
في المغرب من الإرهاق 

الشديد وسط التفشي 
السريع لمتحور فيروس 

كورونا »أوميكرون«، في 
ظل نقص الموارد البشرية 

والضغط الكبير على 
المستشفيات، من دون أن 

تتخذ السلطات المعنية 
أي إجراءات

المغرب: »أوميكرون« يرهق الكادر الصحي
تعاني المستشفيات من 
نقص حاد يقدر بـ32 ألف 

طبيب و65 ألف ممرض

ارتفعت نسبة الإصابة 
بمتلازمة الإرهاق في 

صفوف الكادر الصحي

الرباط ـ عادل نجدي

ي السريع للمتحور 
ّ

تنعكس تداعيات التفش
»أوميكرون« من فيروس كورونا الجديد في 
نهك في 

ُ
أ المغرب على الكادر الصحي، الذي 

العمل على  بــدء  الكثيرة منذ  النواقص  ظل 
عـــاج مــرضــى كـــوفـــيـــد-19. ويـــقـــول الطبيب 
حمادة أوبابا لـ »العربي الجديد«: »عانينا 
لأشــهــر طــويــلــة مــن ضــغــط نــفــســي وإجــهــاد. 
فــي الصفوف  والــيــوم، نجد أنفسنا مــجــدداً 
الأمامية لمواجهة الفيروس في ظل الضغط 
 
ّ
الـــــذي تــشــهــده المــســتــشــفــيــات«. يــضــيــف أن
الـــوضـــع الــــراهــــن »يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة عمل 
الكادر الصحي ويــؤدي إلى إجهاده بسبب 

ساعات العمل الطويلة«.
من جهته، يقول العامل في القطاع الصحي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بـــدأ  الــحــبــيــب كــــروم لـــ
الــكــادر الــصــحــي يــعــانــي مــن تــبــعــات المــوجــة 
الــوبــائــيــة الــحــالــيــة، ويــســبــب الــضــغــط الــذي 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة هــــذه  ــفـ ــتـــشـ تــــشــــهــــده المـــسـ

الأيـــام ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات بــين الأطباء 
 
ّ
ــــين والإداريــــــــــــــــــين«. ويـــــوضـــــح أن ــــرضـ ــمـ ــ والمـ
»ارتفاع أعداد الإصابات بين الكادر الصحي 
يزيد من الضغط في المستشفيات بانتظار 
شفاء المصابين. هذا الواقع يؤدي إلى زيادة 
الأطباء والممرضين الأصحاء،  ساعات عمل 
 فـــي المـــــوارد 

ً
 الــنــقــص الـــحـــاد أصـــــا

ّ
فـــي ظــــل

البشرية«.
ويُشكّل النقص في أعداد الأطباء والممرضين 
ــاع الـــصـــحـــي فــي  ــقـــطـ تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لـــــدى الـ
المــــغــــرب. ويـــقـــول وزيـــــر الــصــحــة خـــالـــد آيــت 
 المستشفيات المغربية تعاني من 

ّ
الطالب، إن

نقص حــاد يقدر بـ 32 ألــف طبيب و65 ألف 
ممرض، في وقت يبدو سدّ هذا العجز على 
ــه الــســرعــة صــعــبــاً فــي ظــل تــخــرّج 1200  وجـ

طبيب سنوياً فقط.
ويــقــول الــكــاتــب الــوطــنــي لــلــنــقــابــة المستقلة 
ــة، مــصــطــفــى  لــلــمــمــرضــين وتـــقـــنـــيـــي الـــصـــحـ
ــادر الـــصـــحـــي والــتــمــريــضــي  ــ ــكـ ــ جــــعــــا، إن الـ
يواجه ظــروف عمل صعبة، ويعمل في ظل 

بـــدء تفشي كــورونــا  مــنــذ  ضــغــوط مستمرة 
في الباد، من جراء الإمكانات المحدودة في 
ــــوارد الــبــشــريــة.  الــقــطــاع الــصــحــي ونــقــص المـ
ــلـــك الـــضـــغـــوط مــــا زالــــت   تـ

ّ
ــى أن ــ ــفـــت إلــ ــلـ ويـ

حمات  بسبب  حالياً  وتضاعفت  مستمرة، 
المصابين  ومعالجة  الفيروس  ضد  التلقيح 

وإعطائهم  والممرضين  الأطــبــاء  تحفيز  إلــى 
فــتــرات الـــراحـــة الـــازمـــة مــن خـــال الــتــنــاوب، 
 كثيرين يعانون من الإرهاق ولم يعودوا 

ّ
لأن

في  النفسية  الضغوط  تحمل  على  قــادريــن 
ظل ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات«.  
وبحسب دراسة صدرت في أكتوبر/ تشرين 
الإصــــابــــة  نـــســـبـــة  ارتـــفـــعـــت  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
ــادر  ــكــ ــفــــوف الــ ــــي صــ بـــمـــتـــازمـــة الإرهــــــــــاق فـ
الــصــحــي خـــال المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن تفشي 
فــيــروس كــورونــا، 83.4 فــي المــائــة. وأظــهــرت 
التي أعدها خمسة باحثين  الدراسة  نتائج 
الأول«  »الــــحــــســــن  ــــن جـــامـــعـــتـــي  مـ ــة  ــاربــ ــغــ مــ
بـــســـطـــات و»مـــحـــمـــد الــــخــــامــــس« بـــالـــربـــاط، 
والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
المــائــة من  فــي   31.7 

ّ
أن مـــال،  الصحة ببني 

يـــعـــانـــون من  )أي 46 شــخــصــاً(  المـــشـــاركـــين 
 59( ــة  ــائــ المــ ــي  فــ و40.7  مـــنـــخـــفـــض،  إرهــــــــاق 
شــخــصــاً( يــعــانــون مــن إرهــــاق مــعــتــدل، و11 
فــي المــائــة )16 شخصاً( يعانون مــن إرهــاق 
شــديــد. فــي المــقــابــل، لــم يــجــرِ الإبــــاغ عــن أي 

حالة إرهاق في 16.6 في المائة )24 شخصاً( 
من المشاركين. وهكذا، خلص الباحثون إلى 
 نسبة انتشار متازمة الإرهاق بمختلف 

ّ
أن

درجاته في العينة بلغت 83.4 في المائة من 
أفراد العينة الطبية.

 جــائــحــة كــورونــا 
ّ
وبــيّــنــت الـــدراســـة كــذلــك أن

أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة الإرهاق لدى 
 
ً
العاملين في القطاع الصحي عموماً، مقارنة
بلغ عنه سابقاً. ولهذه الأسباب، تركزت 

ُ
بما أ

الدراسة على ضــرورة الاستثمار  توصيات 
قــــدر الإمـــكـــان فـــي حــمــايــة الــصــحــة الــبــدنــيــة 
والـــعـــقـــلـــيـــة لــلــعــامــلــين فــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
ـــوارد الـــدعـــم  ــ ــــال تـــوفـــيـــر مــ الــصــحــيــة مــــن خـ
ــم على  ــهـ الــنــفــســي لــبــنــاء مــرونــتــهــم وقـــدرتـ
العمل في ظروف وبائية على غرار جائحة 
كــــورونــــا. وأوصـــــى الــبــاحــثــون »بـــالـــحـــدّ من 
الصحي من  الــكــادر  التي يتحملها  الأعــبــاء 
خـــال تــعــديــل أوقــــات عملهم وخــلــق بيئات 
تقلل  أو  تمنع  أن  مــن شأنها  عمل صحية« 

من الإرهاق الذي يتعرضون له في عملهم.

»أومـــيـــكـــرون«. ويــخــشــى أن يـــؤدي ارتــفــاع  بــــ
أعـــداد الإصــابــات بــكــوفــيــد-19 إلــى انتكاسة 

وبائية. 
ويقول جعا لـ »العربي الجديد«: »على الرغم 
من الإرهــاق الكبير الــذي يعاني منه الكادر 
الــصــحــي والــتــمــريــضــي فـــي عــمــلــه لمــواجــهــة 
كـــورونـــا مــنــذ نــحــو ســنــتــين، بــالإضــافــة إلــى 
الــصــحــة  تــقــم وزارة  لـــم  الــنــفــســي،  الــضــغــط 
أطــبــاء جدد  لناحية توظيف  أقــلــه  بــدورهــا، 
ــتـــرات الــعــمــل مـــن خــــال تشكيل  وتــقــســيــم فـ
لــلــتــنــاوب«. يضيف: »مــا زالـــت المعاناة  فــرق 
يعانون  الأطباء  بات بعض  كذلك  مستمرة. 
مـــن اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الــيــومــيــة. وتـــرك الــبــعــض الــعــمــل فــي القطاع 
الـــصـــحـــي، فـــي ظـــل غـــيـــاب المـــحـــفـــزات المــالــيــة 

وعدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة«.
 »المـــعـــركـــة ضـــد المــتــحــور 

ّ
ويـــوضـــح جــعــا أن

الأبيض  بالجيش  العناية  تتطلب  الجديد 
وتوظيف المزيد من الموارد البشرية وإشراك 
جــمــيــع المــعــنــيــين فـــي إدارة الأزمـــــــة«، داعــيــاً 

يواجه الكادر الصحي 
تحديات كبيرة )فاضل 

سناّ/ فرانس برس(
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